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  ما ھي الشیوعیة؟   . ١

                                                                              
  . الشیوعیة ھي علم تحریر البرولیتاریا   
  
  
  ما ھي البرولیتاریا؟. ٢
  
 تعیش كلیا من بی ع عملھ ا فق ط، لا    –من بین كل طبقات المجتمع    – البرولیتاریا ھي الطبقة التي      

و لا تتوق  ف معی  شتھا ب  ل وجودھ  ا ذات  ھ، عل  ى م  دى   . م  ن أرب  اح أي ن  وع م  ن أن  واع رأس الم  ال 
حاجة المجتمع إلى عملھا، أي أنھا رھینة فترات الأزمة و الازدھار الصناعي و تقلب ات المناف  ة         

  .  ھي الطبقة الكادحة لعصرنا الراھنبإیجاز إن البرولیتاریا. الجامحة
  
  
  
  



  ھل وجدت البرولیتاریا منذ القدم؟. ٣
  
لق د وج دت دائم ا طبق ات فقی رة كادح ة ب ل إن الطبق ات الكادح ة كان ت ف ي أغل ب الأحی ان                . كلا   

أي –أم    ا الفق    راء و العم    ال ال    ذین یعی    شون ف    ي ظ    روف ك    التي أش    رنا إلیھ    ا س    ابقا   . فقی    رة
كم  ا ل  م تك  ن المناف  سة ح  رة و ب  لا أي  . یكون  وا موج  ودین ف  ي ك  ل الأزمن  ة  فھ  م ل  م –البرولیت  اري

  . حدود
  
  كیف ظھرت البرولیتاریا؟. ٤
  
عل ى  ) الث امن ع شر  (لقد نشأت البرولیتاریا في إنجلترا خلال النصف الثاني من القرن الماضي       

  . العالمإثر الثورة الصناعیة التي قامت منذ ذلك الحین في جمیع البلدان المتحضرة في
كان الحافز لھذه الث ورة ال صناعیة ھ و اخت راع الآل ة البخاری ة و مختل ف أن واع آلات الغ زل و                     

الأنوال الآلیة و عددا كبیرا من الأجھ زة المیكانیكی ة الأخ رى، الت ي بحك م ثمنھ ا الب اھض ل م یك ن           
ت اج ال سابق و إل ى    قادرا على شرائھا سوى كبار الرأسمالیین، مما أدى إلى تغییر ش امل ل نمط الإن   

إزاحة الحرفیین القدامى نظرا لأن ھذه الآلات أصبحت تنتج سلعا أفضل و أرخص من تل ك الت ي      
  .أنتجھا أولائك الحرفیین بأنوالھم الیدویة و أدواتھم البدائیة

و ھذا ما یفسر كیف أدى دخول الآلة على النشاط الصناعي برمتھ إلى تحویل ھ ب ین أی دي كب ار         
ك ل م ا لھ ا قیم ة، مم ا      ...) أن وال، أدوات عم ل  (ن و إلى إفقاد الملكیة الحرفیة ال صغیرة     الرأسمالیی

  .مكّن الرأسمالیین من السیطرة على كل شيء في حین فقد العمال كل شيء
 ف ي ص ناعة الن سیج و الملاب س ث م م ا أن كان ت        –أول الأم ر –و لق د أدخ ل نظ ام المانیف اكتورة        

ام حت  ى انت  شر س  ریعا لی  شمل س  ائر الف  روع ال  صناعیة كالطباع  ة و     الانطلاق  ة الأول  ى لھ  ذا النظ    
صناعة الخزف و المعادن و أصبح العمل مقسما أكثر فأكثر بین مختلف فئ ات العم ال، بحی ث أن       

و ق د  . العامل الذي كان في السابق ینجز عملھ كاملا صار لا یؤدي إلا جزءا فق ط م ن ھ ذا العم ل      
 عل  ى نح  و أس  رع و بالت  الي بكلف  ة أق  ل و ص  ار دور العام  ل    س  مح تق  سیم العم  ل ھ  ذا بإنت  اج س  لع  

مقتصرا على أداء حركة آلیة جدُّ بسیطة و مكررة باستمرار تستطیع الآلة أداءھا لیس فق ط ب نفس         
  .الجودة بل بأفضل منھا

و سرعان ما سیطرت المكننة و الصناعة الكبیرة على جمیع ف روع الإنت اج الواح د تل و الآخ ر                 
 حصل بالنسبة للغ زل و الن سیج و ھك ذا وقع ت ك ل الف روع ال صناعیة ب ین أی دي كب ار             تماما مثلما 

و زی  ادة ع  ن   . الرأس  مالیین و فق  د العمّ  ال ب  ذلك ھ  امش الحری  ة ال  ذي ك  انوا یتمتع  ون ب  ھ س  ابقا          
المانیفاكتورة ذاتھا وقعت الأن شطة الحرفی ة ش یئا ف شیئا تح ت س یطرة ال صناعة الكبی رة، إذ تمك ن             

یین م ن إزاح ة المنتج ین ال صغار الم ستقلین و ذل ك بإن شاء الورش ات الكب رى حی ث            كبار الرأسمال 
و ھ ذا م ا یف سر الإف لاس المتزای د م ن ی وم        . المصاریف العام ة أق ل و إمكانی ة تق سیم العم ل أوف ر            

لآخ  ر للطبق  ة الحرفی  ة الوس  طى و التغیی  ر ال  شامل ف  ي وض  عیة العم  ال و ن  شوء طبقت  ین جدی  دتین  
  :یھا بقیة الطبقات شیئا فشیئا ألا و ھيسرعان ما انصھرت ف

 طبقة كبار الرأسمالیین الذین یحتكرون ف ي ك ل البل دان المتح ضرة ملكی ة وس ائل الع یش و         –     
إنھ  ا طبق  ة  . اللازم  ة لإنت  اج وس  ائل الع  یش  ) الآلات و الم  صانع(الم  واد الأولی  ة و أدوات العم  ل  

  .البرجوازیین أو البرجوازیة
 یملك  ون ش یئا و الم  ضطرین إل ى بی  ع عملھ م للبرج  وازیین مقاب ل الح  صول      طبق ة ال ذین لا  –     

  . إنھا طبقة البرولیتاریا أو البرولیتارییون. على الضروریات لإبقائھم على قید الحیاة
  
  
  
  



  ما ھي الظروف التي یبیع فیھا البرولیتارییون عملھم للبرجوازیة؟. ٥
  
ي یتح دد س عرھا عل ى أس اس نف س الق وانین المعم ول        إن العمل سلعة كغیرھا من السلع و بالت ال     

مم ا یعن ي   (و ف ي ظ ل س یادة ال صناعة الكب رى أو المناف سة الح رة        . بھا بالنسبة لأی ة س لعة أخ رى      
و .  م ا یع ادل كلف ة إنتاجھ ا    –دائ م –ی ساوي س عر أي ب ضاعة م ا     ) نفس الشيء كما سنبین فیما بعد  

لكن كلفة إنتاج العمل تتمث ل ف ي كمی ة    . نتاج العملبالتالي یكون سعر العمل ھو أیضا مساو لكلفة إ  
وس  ائل الع  یش ال  ضروریة لجع  ل العام  ل ق  ادرا عل  ى اس  تئناف و مواص  لة عمل  ھ و لإبق  اء الطبق  ة    

فالعام  ل إذن لا یتقاض  ى مقاب  ل عمل  ھ س  وى الح  د الأدن  ى    . العامل  ة ب  صفة عام  ة عل  ى قی  د الحی  اة  
 ھو الح د الأدن ى ال ضروري    –أو الأجر–عمل و ھكذا یكون سعر ال. الضروري لتأمین تلك الغایة 
و بما أن الأحوال الاقت صادیة ق د ت سوء ت ارة و تزدھ ر ت ارة أخ رى        . لإبقاء العامل على قید الحیاة  

فإن العامل یتقاضى مقابل عملھ أقل أو أكثر حسب تلك الأحوال، تمام ا مثلم ا یتقاض ى الرأس مالي        
  . الأحوال الاقتصادیةمقابل بیع سلعة ثمنھا قد یرتفع أو ینخفض حسب

 م ا ی ساوي كلف ة    –إذا عادلن ا ب ین ازدھ ار الأح وال و ك ساده     –و ھكذا، كما یتقاضى الرأس مالي      
الإنتاج لا أكثر و لا أقل، فإن العامل لن یتقاضى كذلك أكثر أو أقل م ن الح د الأدن ى لإبقائ ھ عل ى          

، یتع اظم التطبی ق ال صارم لھ ذا     و م ع تغلغ ل الت صنیع الكبی ر ف ي جمی ع ف روع الإنت اج           . قید الحیاة 
  . القانون الاقتصادي للأجور

  
  ما ھي الطبقات الكادحة التي وجدت قبل الثورة الصناعیة؟. ٦
  
عرفت الطبقات الكادحة مختلف الظروف و احتلت مواقع متباینة في مواجھ ة الطبق ات المالك ة        

الكادحون عبیدا للم الكین مثلم ا   و قدیما كان . و المسیطرة و ذلك لاختلاف مراحل تطور المجتمع     
یزال الحال في ع دد كبی ر م ن البل دان المتخلف ة و حت ى ف ي الق سم الجن وبي م ن الولای ات المتح دة              

و في القرون الوسطى كان الكادحون ھم الأقنان الذین تملكھ م الأرس تقراطیة العقاری ة        . الأمریكیة
المدن ط وال الق رون الوس طى و حت ى     و عرفت . كما ھو حتى الآن في المجر و بولونیا و روسیا  

ال  ذین یعمل  ون تح  ت إم  رة ح  رفیین بورج  وازیین   " ال  صناع"قی  ام الث  ورة ال  صناعیة م  ا ی  سمى ب  ـ   
و مع تطور المانیفاكتورة، برز شیئا فشیئا العمال ال ذین أص بحوا ی شتغلون فیم ا بع د ل دى          . صغار

  . كبار الرأسمالیین
  
  بما یتمیز البرولیتاري عن العبد؟. ٧
  
. في حین یُباع العبد دفعة واحدة، یتعین على البرولیتاري أن یبیع نفسھ كل ی وم، ب ل ك ل س اعة        

و العبد بمفرده ھو على مل ك س یّد واح د تقت ضي م صلحتھ ذاتھ ا أن تك ون معی شة عب ده م ضمونة             
أما البرولیتاري بمفرده فھو تحت تصرف الطبقة البرجوازی ة بأس رھا   . مھما كانت یائسة و حقیرة    

فمعیشتھ لی ست مؤمَّن ة لأن عمل ھ لا ی تم ش راؤه إلا عن دما تك ون ثم ة حاج ة إل ى              . ن صح التعبیر  إ
ف ي ح ین   . و ھكذا لا یكون وجود الطبقة العاملة مضمونا و مؤمَّنا إلا بصفتھا طبقة بمجملھ ا     . ذلك

 ك ل  و ھ و بالت الي یع اني م ن    . لا یعرف النظام العبودي المنافسة، یوجد البرولیتاري ف ي ص میمھا    
و بینما یُنظر إلى العبد كبقیة الأشیاء، لا كعضو في المجتمع الم دني، یُعتب ر العام ل كائن ا         . تقلباتھا

لذا قد یكون للعبد عی شة أف ضل م ن العام ل لك ن ھ ذا الأخی ر ینتم ي          . بشریا و عضوا في المجتمع    
ثی ر م ن منزل ة    إلى مرحلة أرقى من مراحل تطور المجتمع و یجد نفسھ بالتالي في منزلة أرقى بك 

  .العبد
  



ألا و ھي العلاق ة العبودی ة م ن ب ین     : و یتم تحریر العبید بمجرد القضاء على علاقة واحدة فقط       
أم ا البرولیت اري نف سھ    . جمیع علاقات الملكیة الخاصة مما یسمح لھ بالتحول إلى أكث ر م ن عام ل           

  . فإنھ لن یحرر إلا بالقضاء على الملكیة الخاصة بوجھ عام
  
  ماذا یتمیز البرولیتاري عن القن؟ب. ٨
  
ح صة م ن مح صولھ أو    " س یده "یتمتع القن بأدوات إنت اج و قطع ة أرض ص غیرة مقاب ل ت سلیم               

القیام ببعض الأعمال المعینة بینما یشتغل البرولیتاري بأدوات إنت اج ھ ي عل ى مل ك ش خص آخ ر             
. عطي و البرولیت اري یأخ ذ  فالقن ی. و لحساب نفس ذلك الشخص و مقابل حصة معینة من الإنتاج    

الق  ن یوج  د خ  ارج علاق  ات  . معی  شة الق  ن مؤمَّن  ة، ف  ي ح  ین ل  یس للعام  ل أي ض  مان ف  ي معی  شتھ  
  :و یمكن للقن أن یتحرر. المنافسة، أما البرولیتاري فإنھ یقع في صمیمھا

  .إما باللجوء إلى المدن متحولا فیھا إلى حرفي –     
   عن المحصول و العمل المطالب بھما متحولا بذلك إلى  إما بتقدیم المال لسیده عوضا–     

  .حر زارع
  . أو بطرد سیده الإقطاعي متحولا ھو نفسھ إلى ملاك إقطاعي–     
و بإیجاز یصبح القن منتمیا إل ى الطبق ة المالك ة و منخرط ا ف ي دائ رة المناف سة، ف ي ح ین ل یس               

اف  سة ذاتھ  ا و الملكی  ة الخاص  ة و جمی  ع   للبرولیت  اري م  ن أم  ل ف  ي التح  رر إلا بالق  ضاء عل  ى المن  
  .الفوارق الطبقیة

   
  بماذا یتمیز البرولیتاري عن الحرفي؟. ٩
  
ف ي الورش  ات الحرفی ة القدیم  ة، ل م یك  ن الحرف  ي ال شاب أكث  ر م ن عام  ل م أجور حت  ى بع  د أن           

 ھ ذا ف ي ح ین أن   . لكن ھ یتح ول ب دوره إل ى معل م بع د ع دد مع ین م ن ال سنوات           . ینھي فترة تدریب ھ   
الحرف ي قب ل أن ی صبح معلم ا یك ون زم یلا للمعل م        . البرولیتاري یبقى عاملا مأجورا طوال حیات ھ     

أما العلاقة الوحیدة بین البرولیت اري و الرأس مالي فھ ي مج رد     . یعیش في بیتھ و یأكل على مائدتھ   
ھ ا معلم ھ و   الصانع في الورشة الحرفیة ینتمي للفئة الاجتماعیة ذاتھ ا الت ي ینتم ي إلی       . علاقة مالیة 

ی  شاركھ عادات  ھ و تقالی  ده، بینم  ا البرولیت  اري یف  صلھ ع  ن الرأس  مالي ع  الم كام  ل م  ن التم  ایزات      
إنھ یع یش ف ي بیئ ة أخ رى و یتب ع نم ط حی اة یختل ف ج ذریا ع ن نم ط حی اة الرأس مالي و                   . الطبقیة

ة عل ى  ثم إن الحرفي ی ستخدم ف ي عمل ھ أدوات تك ون ع اد        . تختلف مفاھیمھ عن مفاھیم الرأسمالي    
ملكھ أو یسھل علیھ امتلاكھا إن شاء ذلك، أما البرولیتاري فھو یشتغل بآلة أو جزء من آلة لی ست          

الحرفي ینتج بضاعة كاملة ف ي معظ م الأحی ان و تلع ب مھارت ھ      . ملكا لھ و یستحیل علیھ امتلاكھا     
فھ و لا ین تج ف ي    في استخدام أدواتھ دائما الدور الحاسم في إنتاج ھ ذه الب ضاعة، أم ا البرولیت اري       

أغل  ب الأحی  ان س  وى ج  زء ص  غیر م  ن آل  ة أو جھ  از، أو ی  ساھم فق  ط ف  ي أداء عملی  ة جزئی  ة م  ن   
مجمل العم ل ال لازم لإنت اج ھ ذا الج زء، و ت أتي مھارت ھ الشخ صیة ف ي المرتب ة الثانی ة بع د عم ل                 

  .یبھا أجدى منھ من حیث كمیة المنتجات أو ترك–على كل حال–و غالبا ما تكون الآلة . الآلة
 محميّ من المنافسة طوال أجیال عبر القی ود الحرفی ة و الأع راف    –تماما مثل معلمھ –الحرفي     

ال  سائدة، بینم  ا العام  ل م  ضطر إل  ى الت  ضامن م  ع زملائ  ھ أو الالتج  اء للق  انون حت  ى لا ت  سحقھ           
ھ مث ل  مثل  –الحرف ي  . ذلك أن الفائض في الید العاملة ی سحق العام ل لا س یده الرأس مالي       . المنافسة

 ك  ائن مح  دود، ض  یق الأف  ق، خاض  ع للع  صبیة الفئوی  ة و ع  دو لك  ل م  ا ھ  و جدی  د، بینم  ا     –معلم  ھ
العامل في المقابل م ضطر لأن ی ضع ن صب عینی ھ ف ي ك ل لحظ ة التع ارض الكبی ر ب ین م صالح                    

عن د العام ل، یح ل ال وعي مح ل الع صبیة الفئوی ة فی درك أن           . طبقتھ و م صالح الطبق ة الرأس مالیة       
 مح  افظ و –ف  ي نھای  ة الأم  ر  –الحرف  ي . ل طبقت  ھ لا ی  تم إلا بتق  دم المجتم  ع بأس  ره   تح  سین أح  وا 

إن أول تق دم اجتم اعي   . رجعي حتى عندما یتمرد بینما العامل مجبر باطراد على أن یك ون ثوری ا   



بم  ا فیھ  ا –تم  رّد علی  ھ الحرفی  ون ھ  و ب  روز نظ  ام الم  انفكتورة، ال  ذي یتمث  ل ف  ي إخ  ضاع الحرف  ة   
الذي انقسم فیما بعد إلى رأس م ال تج اري و   ) المركنتلي( لرأس المال المرابي –المعلم و الصانع  

  . رأس مال صناعي
  

  بماذا یتمیز العامل عن عامل المانیفاكتورة؟. ١٠
  
ن  ول الحیاك  ة و : ك  ان عام  ل الم  انفكتورة من  ذ الق  رن الث  امن ع  شر لا ی  زال یمل  ك أدوات عمل  ھ      

أما العام ل فل م یك ن یمل ك أي ش يء م ن       .  أوقات فراغھمغزلھ العائلي و حقل صغیر یزرعھ أثناء      
و یع  یش عام  ل المانیف  اكتورة ب  صفة دائم  ة تقریب  ا ف  ي الری  ف و ی  رتبط بعلاق  ات أبوی  ة م  ع     . ذل  ك

الملاك الإقطاعي و صاحب العمل، بینما یعیش العامل في المدن الكبرى و لا تربط ھ بالرأس مالي     
لكب رى ب انتزاع العام ل المانیف اكتوري م ن علاقت ھ       و تق وم ال صناعات ا     . سوى علاقة مالیة صرفة   

  . الأبویة فیخسر ما تبقى لھ من ملكیة صغیرة متحولا بذلك إلى عامل
  

م  ا ھ  ي النت  ائج المباش  رة لقی  ام الث  ورة ال  صناعیة و لانق  سام المجتم  ع إل  ى برج  وازیین و    . ١١
  برولیتاریین؟

  
رة الق دیم و عل ى الت صنیع المعتم د عل ى العم ل       لقد تم القضاء نھائیا على نظ ام المانیف اكتو   : أولا   

كم ا  . الیدوي بسبب انخفاض ثمن المنتوجات الصناعیة في جمیع البلدان الناتج عن إدخال المكنن ة     
انتزع  ت بعن  ف م  ن عزلتھ  ا جمی  ع البل  دان ش  بھ الھمجی  ة حی  ث ك  ان الت  صنیع مرتك  زا عل  ى نظ  ام    

التط  ور الت  اریخي، و راح  ت ت  شتري  المانیف  اكتورة بع  د أن ظل  ت حت  ى ذل  ك الح  ین عل  ى ھ  امش    
و . البضائع الإنجلیزیة الأرخص ثمنا تاركة ب ذلك عمّ ال المانیف اكتورات المحلی ین یموت ون جوع ا          

ھك ذا عرف  ت ع  دة بل  دان ل  م تحق  ق أي تق  دم من ذ ق  رون، تح  ولات ش  املة مثلم  ا ھ  و ال  شأن بالن  سبة    
  .ملحتى أن الصین نفسھا توجد الآن على عتبة تحول ثوري شا. للھند

و ھكذا یؤدي اختراع آلة جدیدة ف ي إنجلت را بملای ین العم ال ال صینیین إل ى حاف ة المجاع ة ف ي                     
و بھذه الطریقة، ربطت الصناعة الكبرى جمیع شعوب الأرض فیما بینھ ا       . غضون بضع سنوات  

و حوّل  ت الأس  واق المحلی  ة إل  ى س  وق عالمی  ة واس  عة و مھ  دت ال  سبیل ف  ي ك  ل مك  ان للتق  دم و          
.  بحیث أصبح لكل ما یحدث في البلدان المتحضرة انعكاسات حتمیة عل ى جمی ع البل دان         الحضارة

فإذا تحرر العمّال في إنجلترا أو فرنسا فإن ذلك سوف یجر بالضرورة إل ى ان دلاع ث ورات ت ؤدي          
  .إن آجلا أو عاجلا إلى تحریر العمال في البلدان الأخرى

نما حلّت الصناعة الكبرى محل الإنت اج المانیف اكتوري،    و قد أدى قیام الثورة الصناعیة أی      : ثانیا   
إلى نمو منقطع النظیر للطبقة البرجوازیة و ثرواتھا و نفوذھ ا مم ا جع ل منھ ا الطبق ة الأول ى ف ي                

و حیثم   ا ح   دث ذل  ك، اس   تولت البرجوازی   ة عل   ى ال  سلطة ال   سیاسیة و ك   ذلك أزاح   ت    . المجتم  ع 
یة و أمن اء الح رفیین و الحك م الف ردي المطل ق ال ذي       الطبقات التي كانت س ائدة آن ذاك الأرس تقراط     

  .كان یمثّل ھاتین الطبقتین
أو م ا ی سمى   (لقد قضت البرجوازیة على نفوذ الأرستقراطیة و الن بلاء و ذل ك بإلغ اء الأوق اف                

كم  ا حطّم  ت س  لطة البرج  وازیین ال  صغار   . و جمی  ع الامتی  ازات الإقطاعی  ة ) بح  ق الاب  ن الأكب  ر 
مت بإلغاء كل التجمعات الحرفیة و جمیع امتیازاتھا و صلوحیاتھا، و أحلّ ت مح ل    بالمدن عندما قا  

ذلك نظام المنافسة الحرة الذي یسمح لكل فرد ب أن یتع اطى الن شاط الاقت صادي ال ذي ی روق ل ھ و           
  .لا یمكن أن یُعیقھ عن ذلك سوى عدم توفر رأس المال اللازم لھذا الغرض

حرة بمثابة الإعلان الرس مي ب أن أف راد المجتم ع لی سوا متف اوتین       و ھكذا كان إدخال المنافسة ال    
إلا بن  سبة تف  اوت رس  امیلھم و أص  بح الرأس  مال ھ  و الق  وة الحاس  مة و المح  ددة و بالت  الي أص  بح        

  .الرأسمالیون البرجوازیون ھم الطبقة الأولى في المجتمع



ة الكبی رة بم ا أنھ ا النظ ام     و لكن بقیت المناف سة الح رة ض روریة، أول الأم ر، لتط ویر ال صناع               
  .الوحید الذي یسمح لھا بالنمو

و ما إن غدت البرجوازیة الطبقة الأولى على الصعید الاقت صادي حت ى أعلن ت ك ذلك أولویتھ ا             
و قد تم لھا ذلك بواسطة إدخال النظام التمثیلي القائم على أس اس الم ساواة   . على الصعید السیاسي  

و ھ ذا م ا وق ع إق راره ف ي البل دان       . الاعتراف بشرعیة المناف سة الح رة  البرجوازیة أمام القانون و    
حی  ث لا یتمت  ع ب  الحق الانتخ  ابي إلا ال  ذین یملك  ون  " نظ  ام ملك  ي دس  توري"الأوروبی  ة ف  ي ش  كل 

رأس  مال مع  ین أي البرج  وازیین وح  دھم، و ھك  ذا یرش  ح الن  اخبون البرجوازی  ون نواب  ا م  ن بی  نھم  
  .لمصادقة على الضرائب لتنصیب حكومة برجوازیة أیضایقومون باستخدام حقھم في رفض ا

و مثلم  ا س  محت الث  ورة ال  صناعیة ف  ي ك  ل مك  ان بنم  و البرجوازی  ة س  محت أی  ضا بنم  و     : ثالث  ا   
و كلما ازدادت البرجوازی ة غن ى ازدادت الطبق ة العامل ة ع ددا و بم ا أن العم ال لا یمك ن              . العمال

لأخی ر لا ی ستطیع النم و إلا بت شغیل العم ال ف إذا تك اثر        تشكیلھم إلا بواسطة رأس المال و أن ھذا ا 
  .عدد العمال یزداد بارتباط وثیق مع تراكم رأس المال

كما أدت الثورة الصناعیة أیضا إلى حشد البرجوازیین، تماما مثل العمال، ف ي تجمع ات كبی رة             
تمك ن العم ال، بحك م    یمارس فیھا الرأسمالیون النشاط ال صناعي بمزی د م ن الفوائ د و الأرب اح، و            

  .تمركزھا بأعداد ھائلة في رقعة محدودة، من أن تدرك مدى قوتھا
و م  ن ناحی  ة أخ  رى، كلم  ا تط  ورت الث  ورة ال  صناعیة، كلم  ا وق  ع اخت  راع المزی  د م  ن الآلات         

بحی ث ت سعى ال صناعة    . الحدیثة، الشيء الذي یؤدي إلى الاستغناء أكثر فأكثر ع ن العم ل الی دوي     
 إل  ى التخف  یض م  ن الأج  ر إل  ى ح  ده الأدن  ى مت  سببة ب  ذلك ف  ي ت  ردي      –بین  ا س  ابق كم  ا –الكبی  رة 

و ھكذا تمھد الثورة ال صناعیة إل ى قی ام ث ورة اجتماعی ة بقی ادة       . أوضاع العمال من سیئ إلى أسوأ  
  .الطبقة العاملة نتیجة تفاقم استیاء و تذمر العمال من ناحیة، و تعاظم قوتھا من ناحیة أخرى

   
  نتائج الأخرى للثورة الصناعیة؟ما ھي ال. ١٢

  
لقد أوجدت ال صناعة الكب رى، عب ر الآل ة البخاری ة و غیرھ ا، وس ائل زی ادة الإنت اج ال صناعي                      

و س  رعان م  ا اكت  سبت المناف  سة، الت  ي فرض  تھا   . ب  سرعة فائق  ة و كلف  ة أق  ل إل  ى أق  صى الح  دود   
یین عل ى ممارس ة الن شاط    و تھاف ت ع دد ض خم م ن الرأس مال       . الصناعة الكبرى، طابعا عنیفا ج دا     

و ل م تج  د الب ضائع م  ن   . ال صناعي و ل م یلب  ث أن أص بح الإنت  اج یف وق بكثی  ر م ا یمك ن اس  تھلاكھ      
و اض طرت الم صانع إل ى التوق ف ع ن العم ل       " الأزمة التجاریة"یشتریھا و تكدست السلع فكانت   

ة و ع  م الب  ؤس و أعل  ن الكثی  ر م  ن ال  صناعیین إفلاس  ھم و وج  د العم  ال أنف  سھم مھ  ددین بالمجاع    
و بعد فترة، بیعت كل السلع الزائ دة ع ن الحاج ة و اس تأنفت الم صانع ن شاطھا           . الرھیب كل مكان  

و ارتفع  ت الأج  ور ش  یئا ف  شیئا و ع  ادت الأم  ور إل  ى مجراھ  ا الطبیع  ي، ب  ل أح  سن م  ن أي وق  ت   
و لكن لم یدم ذلك طویلا، إذ س رعان م ا أنتج ت س لع زائ دة ع ن الحاج ة و ح صلت أزم ة             . مضى

، تأرجح ت باس  تمرار  )التاس ع ع شر  (و ھك ذا من ذ بدای ة ھ ذا الق رن      . جدی دة اتخ ذت م سار س ابقتھا    
الأوض  اع الاقت  صادیة ب  ین فت  رات الازدھ  ار و فت  رات الأزم  ة، و ب  صفة ش  بھ منتظم  ة، أي ك  ل       
خم  س أو س  بع س  نوات، تح  ت أزم  ة دوری  ة تجل  ب للعم  ال الب  ؤس و تنف  ث ف  یھم روح الھیح  ان          

  .  خطرا بالغا على النظام القائم كلھالثوري العام و تشكل
  

  ما ھي نتائج الأزمات الاقتصادیة الدوریة؟. ١٣
  
إن ال  صناعة الكبی  رة، رغ  م كونھ  ا ھ  ي الت  ي ول  دت نظ  ام المناف  سة الح  رة أثن  اء المرحل  ة    : أولا   

ط ثم إن المزاحمة الحرة، و بصفة عام ة ممارس ة الن شا   . الأولى لنموھا، لم یعد یلائمھا ھذا النظام    
الصناعي من قبل مختلف الأفراد، أصبحا یشكلان بالنسبة للصناعة الكبی رة عقب ة مط روح علیھ ا         

و طالما بقیت الصناعة الكبیرة تمارس عل ى ھ ذا الأس اس فإن ھ لا یمك ن لھ ا أن تبق ى و             . تجاوزھا



تستمر دون أن تؤدي كل خمس أو سبع سنوات إلى حال ة م ن الفوض ى العام ة تھ دد ف ي ك ل م رة             
بدمار الحضارة البشریة بأسرھا و لا تقتصر فقط على إلقاء ملای ین العم ال ف ي مھ اوي الب ؤس و              

و ھك  ذا فإم  ا أن ت  دمر .  ق  سما كبی  را م  ن العم  ال عل  ى حاف  ة الإف  لاس و الخ  راب ال  شقاء، ب  ل تلق  ي
 و إم ا أن تعم د إل ى تركی ز تنظ یم جدی د       – و ھ ذا مح ال إطلاق ا    –الصناعة الكبی رة نف سھا بنف سھا     

تماما للمجتم ع لا یك ون فی ھ الإنت اج ال صناعي موجھ ا لا م ن قب ل ب ضعة ص ناعیین قلائ ل ی زاحم               
رف المجتم  ع بأس  ره وفق  ا لخط  ة مرس  ومة ح  سب حاجی  ات ك  ل أف  راد    بع  ضھم بع  ضا ب  ل م  ن ط    

  المجتمع
إن ال  صناعة الكبی  رة و م  ا تتیح  ھ م  ن إمكانی  ة لا متناھی  ة لتوس  یع الإنت  اج، تف  سح المج  ال   : ثانی  ا   

لإحلال نظام اجتماعي سیبلغ فیھ إنتاج وسائل العیش حدا یمكّن كل فرد ف ي المجتم ع م ن إمكانی ة         
بحیث أن الصناعة الكبیرة التي عودتن ا  . ھلاتھ الخاصة و استخدامھا بكل حریة   تنمیة قدراتھ و مؤ   

على خلق الأزمات الاقتصادیة و نشر البؤس ف ي المجتم ع ال راھن، یمك ن توظیفھ ا بف ضل تنظ یم              
  :و من ھنا یتضح ما یلي . اجتماعي آخر في سبیل إلغاء البؤس و كل الأزمات

 لیس لھا من سبب س وى النظ ام الاجتم اعي الق ائم ال ذي ل م        أن جمیع ھذه الأمراض الیوم    – أ       
  .یعد یستجیب لحاجیات المجتمع

 إن وس  ائل الق  ضاء عل  ى جمی  ع ھ  ذه الأم  راض أص  بح الآن مت  وفرا و ذل  ك بف  ضل بن  اء     – ب    
  . نظام اجتماعي جدید

  
  كیف ینبغي أن یكون ھذا النظام الاجتماعي الجدید؟. ١٤

  
ع الم  صانع و ف  روع الإنت  اج الأخ  رى م  ن أی  دي الأف  راد الخ  واص   ینبغ  ي قب  ل ك  ل ش  يء انت  زا    

مم  ا یعن  ي أنھ  ا ست  صبح  . المتناف  سین فیم  ا بی  نھم و وض  عھا تح  ت إدارة و ت  سییر المجتم  ع بأس  ره  
و بالت الي  . مسیّرة في خدمة المصلحة العامة طبقا لخطة مشتركة و بمساھمة جمیع أفراد المجتمع      

و م ن ناحی ة أخ رى، ف إن     . ض عنھا بمبدأ الم شاركة و التع اون  یقع القضاء على المنافسة و یستعا     
الملكی   ة الخاص   ة لا یمك   ن ف   صلھا ع   ن المناف   سة و ع   ن ممارس   ة أش   خاص منف   ردین للن   شاط       

ذل  ك أن ممارس  ة ھ  ؤلاء الأش  خاص للن  شاط ال  صناعي یفت  رض بال  ضرورة وج  ود       . الاقت  صادي
 المناف سة نظ را لك ون ھ ذه المناف سة      الملكیة الخاصة، كما أن الملكیة الخاصة لا یمكن فصلھا ع ن     

لی  ست س  وى أس  لوبا لممارس  ة ن  شاط ص  ناعي مفت  وح أم  ام ب  ضعة أش  خاص منف  ردین لإدارت  ھ و      
ت سییره و ھك ذا ف لا ب د م  ن إلغ اء الملكی ة الخاص ة و الاستعاض  ة عنھ ا بالاس تخدام الجم اعي لك  ل           

م  شترك او م  ا ی  سمى ب  ـ  وس  ائل الإنت  اج و ب  التوزیع الع  ادل لك  ل المنت  وج و ذل  ك بمقت  ضى اتف  اق    
بل إن إلغاء الملكی ة الخاص ة ھ و التعبی ر الأوج ز و الأكث ر دلال ة ع ن ذل ك                ". اشتراكیة الخیرات "

و لھ ذا ال سبب یعتب ر إلغ اء     . التحول الشامل، الذي حتمھ التطور الصناعي، في النظام الاجتم اعي      
  . الملكیة الفردیة المطلب الرئیسي بحق لكافة الشیوعیین

  
  م یكن إلغاء الملكیة الخاصة ممكنا في الماضي؟أ فل. ١٥

  
إن ك   ل تح   ول ف   ي علاق   ات الملكی   ة و ك   ل تغی   ر ف   ي النظ   ام الاجتم   اعي ھم   ا النتیج   ة    . ك   لا   

إذ ھك ذا ب رزت   . الضروریة لظھور ق وى منتج ة جدی دة ل م تع د ت تلاءم م ع علاق ة الملكی ة القدیم ة            
و عن دما انبث  ق ف ي أواخ  ر   . ن  ذ ب دء الت  اریخ ذل ك أنھ  ا ل م تك  ن موج ودة م   . الملكی ة الفردی ة للوج  ود  

القرون الوسطى نمط جدید للإنت اج ف ي ش كل ماینف اكتورة، أخ ذ ینم و ف ي تن اقض ت ام م ع الملكی ة                    
و بحكم ع دم ملاءم ة الإنت اج المانیف اكتوري لعلاق ات الملكی ة        . الإقطاعیة و الحرفیة السائدة آنذاك    

و فع   لا، فبالن   سبة . ی   ة ھ   ي الملكی   ة الخاص   ة القدیم   ة، ول   د ذل   ك ش   كلا جدی   دا م   ن أش   كال الملك  
للمانیفاكتورة، كم ا بالن سبة للمرحل ة الأول ى م ن مراح ل نم و ال صناعة الكب رى، ل م یك ن ثم ة م ن                    

كم ا ل م یك ن ثم ة ش كل مجتمع ي ممك ن غی ر المجتم ع          . شكل ممكن للملكی ة غی ر الملكی ة الخاص ة         



مكان إنتاج كمی ة م ن الب ضائع تكف ي، لا     و طالما لم یكن بالإ. المرتكز أساسا على الملكیة الخاصة    
فق ط ل سد حاجی ات المجتم ع، ب  ل لإبق اء ف ائض مع ین منھ  ا ی سمح بت راكم الرأس مال الاجتم  اعي و           
بتط ویر الق وى المنتج ة، لا ب د أن توج د طبق  ة م سیطرة تت صرف ب القوى المنتج ة و طبق ة أخ  رى           

. وقف ان عل ى درج ة تط ور الإنت اج     إن تركیبة كل ھاتین الطبقتین و طابعھم ا یت     . فقیرة و مضطھدة  
و ف  ي . فمجتم  ع الق  رون الوس  طى، الق  ائم عل  ى زراع  ة الأرض، یعطین  ا ال  سید الإقط  اعي و الق  ن   

و یعطین ا الق رن   . نھایة القرون الوسطى تعطینا المدن المعلم الحرف ي و ال صانع و العام ل الی ومي       
، ال    صناعي الكبی    ر و الق    رن التاس    ع ع    شر . ال    سابع ع    شر ص    احب المانیف    اكتورة و العام    ل  

  .و البرولیتاریا) البرجوازي(
و ھكذا یتضح أن القوى المنتجة لم تبلغ بعد بما فیھ الكفایة درجة من النمو تمكنھا من إنتاج م ا           

  :أما الیوم . یكفي الجمیع و تجعل من الملكیة الخاصة عبئا و عائقا لنموھا
رت الق وى المنتج ة عل ى نح و ل م ی سبق ل ھ        إثر نمو الصناعة الكبیرة، أن شأت الرس امیل و تط و            

  .مثیل و توفرت الوسائل الضروریة للزیادة سریعا في القوى المنتجة إلى ما لا نھایة لھ
تمرك  زت الق  وى المنتج  ة أكث  ر ف  أكثر ب  ین أی  دي حفن  ة م  ن البرج  وازیین، بینم  ا یُ  ـقذف بالأغلبی  ة      

سا و أصعب احتم الا ف ي الوق ت    الكبرى من الشعب إلى مصاف العمال التي یغدو وضعھا أشد بؤ     
  .الذي تتضاعف فیھ ثروات البرجوازیین

ت  ضاعفت الق  وى المنتج  ة ب  سھولة كبی  رة مم  ا جعلھ  ا تتج  اوز إط  ار الملكی  ة الخاص  ة و النظ  ام        
البرج  وازي إل  ى ح  د أنھ  ا أص  بحت تثی  ر ب  لا انقط  اع أعن  ف الاض  طرابات الخطی  رة عل  ى النظ  ام    

ك، ف  إن الق  ضاء عل  ى الملكی  ة الخاص  ة ل  م یع  د فق  ط ممكن  ا ب  ل   الی  وم إذن و الحال  ة تل  . الاجتم  اعي
  . أصبح ضروریا على الإطلاق

  
  ھل یمكن إزالة الملكیة الخاصة بالطرق السلمیة؟. ١٦

  
حبذا لو ك ان ذل ك ممكن ا، و س یكون ال شیوعیون بالتأكی د ھ م آخ ر م ن ی شتكي م ن ذل ك، لأنھ م                      

كم ا أنھ م یعلم ون تم ام     .  الجدوى بل ضار أی ضا یدركون جیدا أن التآمر مھما كان لیس فقط عدیم   
العلم أن الثورات لا تقوم اعتباطا أو على إثر مرسوم، بل إنھا كانت في كل مك ان و زم ان نتیج ة     

و لك   ن . حتمی   ة لظ   روف م   ستقلة كلی   ا ع   ن إرادة و قی   ادة الأح   زاب و حت   ى الطبق   ات بأس   رھا    
ی صطدم ف ي جمی ع البل دان المتح  ضرة     ال شیوعیین ی رون م ن جھ ة أخ رى أن نم و الطبق ة العامل ة         

تقریبا بھجمة قمعیة شرسة و أن خصوم الشیوعیین أنفسھم یساھمون بذلك في قیام الثورة بكل م ا      
و لم ا ك ان ذل ك ی دفع ف ي نھای ة الأم ر الطبق ة العامل ة الم ضطھدة إل ى الث ورة فإنن ا                . أوتوا من قوة  

 بك  ل ح  زم مثلم  ا ن  دافع عنھ  ا حالی  ا   نح  ن ال  شیوعیون س  ندافع آن  ذاك ع  ن ق  ضیة العم  ال بالفع  ل و   
  . بالكلمة

  
  ھل یمكن إزالة الملكیة الخاصة دفعة واحدة؟. ١٧

  
مثلما لا یمكن تنمی ة الق وى المنتج ة الموج ودة حالی ا دفع ة واح دة بطریق ة تجع ل بالإمك ان            . كلا   

 إقام  ة اقت  صاد جم  اعي م  شترك ب  ین ع  شیة و ض  حاھا، فك  ذلك الث  ورة العمالی  ة، الت  ي ت  شیر ك  ل       
و ل  ن یك  ون ف  ي وس  عھا إلغ  اء . ال  دلائل إل  ى اقترابھ  ا، لا ت  ستطیع س  وى تحوی  ل المجتم  ع ت  دریجیا 

  .الملكیة الخاصة بصفة نھائیة إلا بعد توفر الكمیة الضروریة من وسائل الإنتاج
   

  ما ھو المسار الذي ستسلكھ ھذه الثورة؟. ١٨
  
ت الي س یطرة الطبق ة العامل ة سیاس  یا     ب ادئ ذي ب دء س تركز الث ورة نظام ا دیمقراطی  ا مكرس ة بال         

  .بصفة مباشرة أو غیر مباشرة



بصفة مباشرة في إنجلترا حیث تشكل الطبقة العامل ة غالبی ة ال شعب و ب صفة غی ر مباش رة ف ي               
فرن   سا و ألمانی   ا حی   ث الأغلبی   ة مكون   ة لا فق   ط م   ن العم   ال ب   ل أی   ضا م   ن ص   غار الفلاح   ین و   

ن بع  د ب  صدد التح  ول إل  ى عم  ال و ال  ذین یتزای  د ارتب  اطھم   البرج  وازیین ال  صغار ال  ذین لا یزال  و 
بالعمال خاصة فیما یتعلق بتحقیق مطالبھم ال سیاسیة، و بالت الي یتع ین عل یھم الان ضمام ف ورا إل ى            

و ق  د یقت  ضي الح  ال خ  وض مرحل  ة جدی  دة م  ن الن  ضال لا ب  د أن تت  وج    . مطال  ب الطبق  ة العامل  ة 
  .بانتصار الطبقة العاملة

أن تك ون الدیمقراطی ة ذات ج دوى بالن سبة للطبق ة العامل ة إذا ل م ت ستخدمھا مباش رة          و لا یمكن       
  .لاتخاذ إجراءات شاملة تقتضي المس من الملكیة الخاصة و تكفل وجود الطبقة العاملة ذاتھا

  :ورة الأوضاع الراھنة، ھي التالیةو لعل أھم ھذه الإجراءات، كما تملیھا بالضر
 الخاص   ة بواس   طة ال   ضرائب الت   صاعدیة عل   ى ال   دخل و ال   ضرائب   الح   د م   ن الملكی   ة–١     

  ...الخ) الاخوة و أبناء الخال(إلغاء حق الإرث بالنسبة للحواشي . المرتفعة على الإرث
 الم  صادرة التدریجی  ة لأم  لاك كب  ار العق  اریین و ال  صناعیین و أص  حاب خط  وط ال  سكك   –٢     

ط  اع الع  ام ف  ي ال  صناعة م  ن جھ  ة و بواس  طة       الحدیدی  ة و الب  واخر و ذل  ك بواس  طة مناف  سة الق    
  .المصادرة المباشرة مقابل تعویضات معینة من جھة أخرى

  . مصادرة أملاك جمیع المھاجرین و المتمردین ضد مصلحة غالبیة الشعب–٣     
 تنظیم العمل و تشغیل العمال في ممتلكات و مصانع و مؤسسات الدولة مما یق ضي عل ى    –٤     

یما بینھم و یضطر ما تبق ى م ن الرأس مالیین عل ى دف ع أج ور مرتفع ة م ساویة لم ا            تنافس العمال ف  
  .تدفعھ الدولة

تكثی  ف .  إلزامی  ة العم  ل لجمی  ع أف  راد المجتم  ع حت  ى الق  ضاء الت  ام عل  ى الملكی  ة الخاص  ة  –٥     
  .حشود المشتغلین بالصناعة و خاصة لخدمة أغراض الأنشطة الفلاحیة

 و تبادل العملة في أیدي الدول ة و ذل ك بواس طة إن شاء بن ك وطن ي        مركزة نظام القروض –٦     
  .ذي رأسمال حكومي و إلغاء كل البنوك الخاصة

 م ضاعفة ع دد الم صانع و الم شاغل و ال  سكك الحدیدی ة و ال سفن التابع ة للقط اع الع  ام و         –٧     
زی   ادة ف   ي است  صلاح الأراض   ي المھمل  ة و ترش   ید اس  تغلال الأراض   ي الفلاحی  ة و ب   ذلك تق  ع ال     

  .الرسامیل و تنمو القوى العاملة بالبلاد
 تعلیم جمیع الأطفال في مؤسسات الدولة و على نفقتھا منذ أن ی صبح بإمك انھم الاس تغناء       –٨     

  ).التنسیق بین التعلیم و العمل الصناعي(عن عنایة أمھاتھم 
ع إیجابیات الحیاة ف ي   بناء مجمعات في الصناعة أو الفلاحة مع الحرص على توفیر جمی      –٩     

  .كل من المدینة و الریف مع التخلص من سلبیاتھا
  . تھدیم جمیع المساكن و الأحیاء غیر الصحیة و السیئة البناء–١٠     
  . تمتیع الأبناء الشرعیین و غیر الشرعیین بنفس حقوق الإرث–١١     
  . مركزة جمیع وسائل النقل في أیدي الدولة–١٢     
مكن تطبیق كل ھذه الإجراءات دفعة واحدة، و لكن كل إجراء یجر حتم ا إل ى تطبی ق        طبعا لا ی     

إذ یكف  ي أن یق  ع الم  ساس ب  صفة جذری  ة بالملكی  ة الخاص  ة حت  ى تج  د الطبق  ة        . الإج  راء الم  والي 
العاملة نفسھا مدفوعة إلى المضي ق دما و إل ى تعزی ز مرك زة الرس امیل و ال صناعة و الفلاح ة و              

  . بین أیدي الدولةالنقل و المبادلات
و بق در م ا تتع اظم و تنم و ق وى الإنت اج       . ذلك ھو الھدف الذي تصبو إلی ھ ك ل ھ ذه الإج راءات               

بقدر ما تصبح ھذه الإجراءات قابل ة للتطبی ق و ت ؤدي دورھ ا الممرك ز و بف ضل عم ل و مجھ ود             
  .العمال

 الدول  ة ت  سقط الملكی  ة   و أخی  را عن  دما یتحق  ق تمرك  ز رأس الم  ال و الإنت  اج و المب  ادلات بی  د         
الخاص ة م ن تلق اء نف سھا و ت صبح النق ود ب لا أي قیم ة و یت ضاعف الإنت اج و یتخی ر الن اس عل ى              

  . نحو یصبح معھ من الممكن إزالة ما تبقى من علاقات المجتمع القدیم
  



  ھل سیكون من الممكن لھذه الثورة أن تقع في بلد واحد فقط؟. ١٩
  
 تك  ون ال  صناعات الكب  رى ق  د جعل  ت ك  ل ش  عوب الأرض، خاص  ة   بخل  ق ال  سوق العالمی  ة،. لا   

الشعوب المتحضرة، في علاقات قریبة فیما بینھا مما لا یمكّّ ن إح داھا م ن أن تك ون م ستقلة عم ا             
  .یجري للأخرى

كم  ا أنھ  ا أوث  ـقت التط  ور الاجتم  اعي لل  شعوب المتح  ضرة لدرج  ة أن  ھ ف  ي ك  ل منھ  ا، أص  بحت     
لبرولیتاری ا ھم ا الطبقات ان الحاس متان، و أص بح ال صراع بینھم ا ھ و          الطبقة البرجوازی ة و طبق ة ا      

ھذا ما یجرّ إلى أن الثورة الشیوعیة لن تك ون مج رد ظ اھرة قومی ة ب ل         . الصراع المرحليّ الكبیر  
ھ ذا یعن  ي، عل  ى الأق ل ف  ي إنجلت  را و   . یج ب أن تق  ع ف  ي نف س الوق  ت ف  ي ك ل البل  دان المتح  ضرة   

  .أمریكا و فرنسا و ألمانیا
ستتطور في كل ھذه البل دان ب سرعات متفاوت ة ح سب تط ور ال صناعة و الث روة و أھمی ة كتل ة                   

من ھنا، ستبدأ بطیئة ثم ستواجھ أكثر العراقیل في ألمانیا، و ب أكثر س رعة و بأق ل        . القوى المنتجة 
و س یكون لھ ا مفع  ول ق وي عل ى بقی  ة بل دان الع الم، و س  تغیر ج ذریا م  سار        . عراقی ل ف ي إنجلت  را  

  .لتطور الذي كانت تتبعھ حتى الآن متجاوزة رقعتھاا
   

  ما ھي نتائج إلغاء الملكیة الخاصة؟. ٢٠
  
إن انت  زاع جمی  ع الق  وى المنتج  ة و ك  ل وس  ائل النق  ل و تب  ادل و توزی  ع المنتج  ات م  ن أی  دي             

الرأس  مالیین الخ  واص و ت  سییرھا ح  سب خط  ة م  ضبوطة للم  وارد و الحاج  ات الم  شتركة یمك  ن      
ل ك  ل ش  يء م  ن الق  ضاء عل  ى العواق  ب الوخیم  ة المرتبط  ة بالنظ  ام الح  الي لإدارة و     المجتم  ع قب  

و س  تختفي جمی  ع الأزم  ات و سی  صبح الإنت  اج الواس  ع غی  ر ك  اف ل  سد   . ت  سییر ال  صناعة الكبی  رة
و ب دلا  . حاجیات المجتمع، بعد أن كان سببا ھاما من أسباب البؤس، بل ینبغي توسیعھ أكثر فأكثر      

ل البؤس سیمكن فائض الإنتاج الواسع من تلبی ة حاجی ات الجمی ع ب ل س یخلق       من التسبب في إحلا   
  .حاجات جدیدة مع وسائل تلبیتھا في نفس الوقت

كما سیكون فائض الإنت اج ھ ذا ش رطا م ن ش روط إح راز خط وات جدی دة عل ى درب التق دم و                   
ثلما ھو ال شأن إل ى   سببا من أسبابھ دون أن یلقى بالمجتمع بصفة دوریة في دوامة الاضطرابات م     

  .حد الآن
و بتحررھ  ا م  ن نی  ر الملكی  ة الخاص  ة ست  شھد ال  صناعة الكبی  رة توس  عا ھ  ائلا إل  ى درج  ة أن            

توس  عھا ال  راھن س  یبدو ض  ئیلا ف  ي مث  ل ض  آلة المانیف  اكتورة إذا م  ا قی  ست بال  صناعة الكبی  رة و       
 تكف  ي ل  سد حاجی  ات و س  یوفر تط  ور ال  صناعة الكبی  رة للمجتم  ع مق  ادیر م  ن المنتوج  ات . الحدیث  ة

أما الفلاحة فبعد أن تعذر علیھا الاس تفادة م ن التح سینات و الاختراع ات العلمی ة الجدی دة             . الجمیع
فإنھ  ا س  وف ت  شھد انطلاق  ة جدی  دة و ت  وفر  ) الإرث(م  ن إج  راء نظ  ام الملكی  ة الخاص  ة و لتجزئ  ة  

تم  ع إنت  اج م  ا یكف  ي و ھك  ذا سی  صبح بإمك  ان المج. للمجتم  ع كمی  ة كافی  ة م  ن المنتوج  ات الفلاحی  ة
و بذلك سیصبح انقسام المجتمع إل ى مختل ف   . لتنظیم التوزیع بما یؤمن تلبیة حاجیات جمیع أفراده  

و ل  یس ھ  ذا فح  سب، ب  ل و غی  ر متط  ابق م  ع النظ  ام        . الطبق  ات المتعارض  ة أم  را لا مج  ال ل  ھ    
ھ الحالی  ة، الاجتم  اعي الجدی  د، و بم  ا أن وج  ود الطبق  ات ن  اجم ع  ن تق  سیم العم  ل نف  سھ و بأش  كال     

ذل  ك أن رف  ع الإنت  اج ال  صناعي و الفلاح  ي إل  ى الم  ستوى الم  ذكور لا یتطل  ب         . س  یختفي نھائی  ا 
الوس ائل المیكانیكی ة و الكیمیائی  ة فق ط، و لك ن یتطل  ب أی ضا الرف ع م  ن م ستوى الأش خاص ال  ذین         

ق  ة و كم  ا غی  ر عم ال المانیف  اكتورة و الفلاح ون م  ن طری  . ی ستعملون ھ  ذه الوس ائل ب  نفس الدرج ة   
عی  شھم و تغی  روا ھ  م أنف  سھم من  ذ انخ  راطھم ف  ي حلب  ة ال  صناعة الكبی  رة، ف  إن الت  سییر الجم  اعي   

و لا . للقوى المنتجة و ما ینجر عنھ من نمو مطرد لمجمل الإنت اج س یحتم ب ل س یخلق أناس ا الی وم       
ج یمكن تأمین ھذا التسییر الجماعي بواسطة أناس م رتبطین أش د الارتب اط بف رع مع ین م ن الإنت ا          

مكبلین بھ، م ستغلین م ن طرف ھ، ع اجزین ع ن تنمی ة أكث ر م ن موھب ة واح دة م ن م واھبھم عل ى                    



حساب مداركھم الأخرى و غیر مستوعبین سوى فرع واحد من فروع الإنت اج، ب ل ج زء ص غیر        
أم ا  . إن الصناعة الكبیرة أصبحت حالیا في غنى أكثر عن مثل ھ ؤلاء الن اس    . جدا من ذلك الفرع   

رة جماعیا، حسب مخطط ت ضبطھ المجموع ة بأس رھا، فإنھ ا تفت رض ت وفر أن اس              الصناعة المسی 
ذوي كفاءات عالیة و متطورة في كل المجالات و القادرین على الإحاطة بمجم ل نظ ام الإنت اج و     

و س  یختفي نھائی  ا تق  سیم العم  ل ال  ذي قوض  تھ المكنن  ة بع  د أن تح  ول ال  بعض إل  ى   . ال  سیطرة علی  ھ
و . إس كافي و الثال ث إل ى عام ل و الراب ع إل ى م ضارب ف ي البورص ة         فلاح و البعض الآخر إل ى     

سیتیح نظام التعلیم لجمیع الشبان إمكانیة اس تیعاب مجم ل نظ ام الإنت اج ب صفة س ریعة و عملی ة و          
سیمكنھم من الإنتقال من فرع إلى آخر حسب حاجی ات المجتم ع أو ح سب می ولاتھم الشخ صیة و              

و ھك ذا یت یح   . ادي ال ذي یفرض ھ عل یھم التق سیم الح الي للعم ل         سیتحررون بالتالي من الطابع الأح    
المجتمع المنظم على أساس قواعد شیوعیة لأفراده إمكانیة استخدام مواھبھم المصقولة عل ى نح و    

كم ا س یزول، بإزال ة الملكی ة     . متناسق في جمیع المجالات و تكون النتیج ة زوال الف وارق الطبقی ة       
و تعتب ر ممارس ة نف س الأش خاص عوض ا ع ن       . المدینة و الریفالخاصة، التناقض الموجود بین   

مختل  ف الطبق  ات للن  شاط ال  صناعي و الفلاح  ي ھ  ي إح  دى ال  شروط ال  ضروریة لتركی  ز التنظ  یم     
إن تشتت السكان الریفیین و تجم ع ال سكان ال صناعیین    . الشیوعي، على الأقل لأسباب مادیة بحتة 

ل تط ور الفلاح ة و ال صناعة و ت شكل عقب ة ھام ة       في المدن ظاھرة تمثل مرحلة متدنیة من مراح    
لغ  اء الملكی  ة الفردی  ة ھ  ي  و أخی  را، إن النت  ائج الرئی  سیة لإ . أم  ام التق  دم ب  دأنا ن  شعر ب  ھ من  ذ الآن  

  :التالیة
  . تكاتف جمیع أفراد المجتمع من أجل الاستغلال الجماعي و العقلاني للقوى المنتجة–
  . حاجیات الجمیع تزاید الإنتاج بمقادیر كافیة لتلبیة–
  . إلغاء الوضعیة التي بمقتضاھا یشبع البعض حاجاتھم على حساب الآخرین–
  . إزالة الطبقات و الفوارق الطبقیة بصفة نھائیة–
 تنمیة مؤھلات و مواھب جمیع أفراد المجتمع بفضل إلغ اء تق سیم العم ل كم ا عرفن اه لح د الآن            –

ف  ضل تنوی  ع الن  شاطات الت  ي یتعاطاھ  ا الن  اس و    و بف  ضل نظ  ام التعل  یم المرتك  ز عل  ى العم  ل و ب   
ت  شریك الجمی  ع ف  ي التمت  ع ب  الخیرات المبدع  ة م  ن قب  ل الجمی  ع و ك  ذلك بف  ضل إدم  اج المدین  ة           

  . بالریف
  

  ماذا سیكون تأثیر المجتمع الشیوعي على العائلة؟. ٢١
  
ھ  م إلا العلاق  ات ب  ین الجن  سین إل  ى ق  ضیة شخ  صیة ص  رفة لا ت   ) المجتم  ع ال  شیوعي(س  یُحوّل    

) المجتم ع ال شیوعي  (س یتمكن  . الأشخاص المعنیین بحیث لن توجد ھناك فرص ة للمجتم ع للت دخل    
بھ ذه الطریق ة   . من ھذا بما أن ھ تخل ص م ن الملكی ة الخاص ة و علّ م الأطف ال عل ى قاع دة م شتركة           

أة لال المتج ذر ف ي الملكی ة الخاص ة، و ف ي الم ر      غ الاس ت – قاعدتي الزواج التقلی دي  یكون قد أزال  
  .على الرجل، و في الأطفال على الوالدین

 الن ساء ھ و   ةیشاعم  ".  الن ساء ةیم شاع "یّقي الاف ق ض د   و في ما یلي الج واب عل ى ص رخة ض              
لك ن البغ اء   . حالة تنتمي بأكملھا إلى المجتمع البرجوازي الذي یجد الیوم تعبیره الكامل ف ي البغ اء      

جتمع ال  شیوعي، ع  وض إن یق  دّم ھك  ذا، ف  الم. رأةط الم  سقَیق  وم عل  ى الملكی  ة الخاص  ة الت  ي بھ  ا تُ   
  .  النساء، یلغیھةیمشاع

  
  ماذا سیكون موقف الشیوعیة من القومیات الموجودة؟. ٢٢

  
ستُرغم قومیات الشعوب التي ألزمت نفسھا بمقتضى مبادئ جماعیة، على الاختلاط فیم ا بینھ ا          

رث و تباین الطبقات المختلف ة الت ي یج ب    كنتیجة لھذه الشراكة و علیھ لتحل أنفسھا، تماما مثل الإ        
  . أن تختفي عبر إلغاء أساسھا، الملكیة الخاصة



  ماذا سیكون موقفھا من الدیانات الموجودة؟. ٢٣
  
لك ن  . كانت كل الأدیان إلى حد الیوم تعبیر لتطور المراحل التاریخیة لشعوب مفردة أو مجمعة         

ع ل ك ل الأدی ان الموج ودة س طحیة و ت ؤدي إل ى        الشیوعیة ھي مرحلة التط ور الت اریخي ال ذي یج        
  . اضمحلالھا

  فریدریك انجلز
  ١٨٤٧ نوفمبر –أوكتوبر 

  
 


